
عميرام بن أورليئال الوالد الإنسان
, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

بكل بجاحةٍ ووقاحةٍ وقلة أدب، وسفاهةٍ وبلادةٍ وقلة ذوق، ينشر الإسرائيليون صور المجرم عميرام
بن أورليئال الذي حرق عائلة دوابشة وقتلهم، وهو يحمل ابنه بين يديه، يدلله ويداعبه، ويلاطفه
ويهدهده، ويضحك له ويناغيه، كأنهم يقولون إنه لا يمكن لهذا الأب الحنون الرؤوم أن يكون قاتلاً،
ولا يعقل أن يكون هذا الإنسان الذي يملك قلب والدٍ عطوفٍ أن يكون مجرمًا، وكأن التهمة الموجهة
إليـه باطلـة، وأنـه بـرئٌ مـن جريمـة حـرق عائلـة الدوابشـة، وأن الفلسـطينيين قـد ظلمـوه وأخطـأوا في
حقه، بدلاً من البحث عن أسباب هذه الجريمة ودوافعها، فقد تكون هناك ملابساتٌ خفيةٌ تبرر ما
قام به، وتجيز ما ارتكبه هذا الأب الشفوق الرفيق الرقيق، ربما هناك من استفزه وأغضبه، وتطاول

 ما كان يرتضيه أو يقبل به.
ٍ
عليه فأخرجه عن حلمه، ودفعه إلى فعل

يئًـا كنـا نسـمع قـديمًا عـن حكـم قراقـوش وكنـا نسـتغربه وأحيانًـا نكذبـه، إذ كيـف لحـاكمٍ أن يعـاقب بر
بتهمة آخر، ويعفو عن المجرم وينزل عند رأيه ويأخذ بنصحه فيستدعى آخر من بيته ويعاقبه نيابةً عن
ــأن منهجهمــا واحــد ــا نؤمــن بقراقــوش ونصــدقه، ونعــترف ب المجــرم، ولكــن العــدو الإسرائيلــي جعلن

 يجمعهما.
ٍ
 قديمٍ آسن

ٍ
 واحد، ويشتركان في أصل

ٍ
وكتابهما مشترك، وكأنهما يغرفان من مستنقع

 صغير يحنو عليه ويحبه، ويحرص
ٍ
يدافع الإسرائيليون عن المجرم عميرام بن أورليئال بأنه أبٌ لطفل

عليه ويعيش من أجله، وأنه ما زال بعد شابًا صغيرًا لا يعي من الحياة الكثير، ولم يذق من نعيمها
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شيئًـا، فهـو لم يتـم بعـد عامـة الحـادي والعشريـن، ولم يسـتقل في حيـاته إلا قليلاً، وهـو يتطلـع إلى حيـاةٍ
آمنـة ومطمئنـة، ونفـت المحكمـة عنـه أي ميـول عدوانيـة أو أفكـار عنصريـة، إذ لا تنسـجم هـذه الأفكـار
 علـى الحيـاة، مفعـمٍ بالحيويـة، ويملأ قلبـه الأمـل بتربيـة ولـده

ٍ
 مقبـل

ٍ
يبـة مـع شـاب المقيتـة والتهـم الغر

وتنشئتـه، وتعليمـه والاهتمـام بمسـتقبله، فهـو إن لم يحـرص علـى حيـاته فإنـه يخـاف عليهـا مـن أجـل
ابنه الصغير الذي يحتاج إليه.

أمــا شريكــه في الاعتــداء وصــاحبه في الجريمــة، والــذي أشعــل معــه الــبيت وأحــرق الأب والأم والأولاد،
وإن غاب عن مسرح الجريمة وقت التنفيذ فإنه كان مخططًا لها، فقد وصفته المحكمة بأنه قاصر،
وأن الأحكام لا تجري عليه، ولا يجوز معاقبته أو محاسبته وهو في هذا السن القاصر غير المسؤول،
حرصًا على نفسيته ومراعاةٍ لطفولته، في الوقت الذي تحاكم فيه الأطفال الفلسطينيين وهم دون
العاشرة، وتصنف من هم فوق الرابعة عشر من عمرهم بأنهم بالغون وراشدون ومسؤولون عن

أعمالهم ومحاسبون على أفعالهم.

ٍ
جريمــة العصابــة الإسرائيليــة العنصريــة المتطرفــة ليســت أداةً حــادةً كــانوا يحملونهــا، أو ســكين مطبــخ
ــا كــانوا يخفــونه، أو مســطرةً مدببــة كــانوا يحتفظــون بهــا في حقــائبهم، أو صــورةً علقــوا عليهــا إعجابً
واستحسانًا، كما أنها ليست نيةً كانوا يتسترون عليها في صدورهم، أو تفكيرًا كان يرواد مخيلتهم، أو
دعاءً كان يتردد على ألسنتهم، ولم تكن جريمتهم أن سحنتهم سمراء وشكلهم عربي، ولسانهم يلحن
باللغة العبرية، ولا أنهم ركنوا سيارتهم على الطريق، أو أسرعوا بها على الطريق السريع، وغير ذلك

مما يتهمون به الفلسطينيين ويقتلونهم أو يحاكمونهم عليها.

إن جريمـة هـذه العصابـة أنهـا هـاجمت منـازل عربيـة فلسـطينية آمنـة مطمئنـة، وكتبـوا علـى جـدرانها
 رضيع

ٍ
عباراتٍ عنصرية معادية للعرب، ثم أضرموا النار في واحدٍ منها، فأسفر الحريق عن مقتل طفل

 بالغـةٍ لا يـزال يتلقـى العلاج علـى إثرهـا، ولم تكـن جريمتهـم
ٍ
ووالـديه بعـد ذلـك، وإصابـة شقيقـه بجـراح

 لا يؤذي، بل كانت جريمتهم القتل البشع
ٍ
أنهم خدشوهم بسكين لا تج، أو أنهم ضربوهم بحجر

الغريب المستنكر، ثم جاؤوا بصورة القاتل يحمل طفله الصغير، ويبدو عليه الحنو عليه والحب له،
ليقولوا عنه إنه برئٌ مما نسب إليه من جريمة، وأن الحادثة تحتاج إلى توصيفٍ آخر يناسب الظرف
ولا يظلم المتهم، كما أن المتهم في حاجةٍ إلى فترة راحةٍ بعيدًا عن ضغوط الشرطة وقسوة الاتهامات

الموجهة إليه، وتناسوا العديد من الجرائم الأخرى التي ارتكبتها مع مجموعته.

كثر مما بل إن من الإسرائيليين من حمل على الفلسطينيين واتهمهم بتهويل الحادثة، وتحميلها أ
تحتمل، وأنها لم تكن سببًا في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، بل إن عمليات التحريض والتعبئة التي
قــامت بهــا أطــرافٌ فلســطينية ووسائــل إعلامهــا، هــي الــتي كــانت الســبب في تفجــر أعمــال العنــف في
المنــاطق كلهــا، ولــو أن الفلســطينيين تعــاطوا مــع الحادثــة الــتي “دانتهــا الحكومــة وشجبتهــا” بهــدوء
وعقلانية، لما تطورت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن من سوءٍ وخطورة، بل إن رد الفعل الفلسطيني

العنيف والمتطرف هو السبب فيما عم المناطق من فوضى واضطراب.

الحقيقة أن عميرام بن أورليئال قد بيت النية بالقتل، واستعد لهذا اليوم، وخ من بيته وهو يعلم
كملهــا، ولم يكــن في نيتــه أن يســتثني أنــه أبٌ لطفلــةٍ صــغيرة، وكــان في نيتــه أن يقتــل أسرًا فلســطينيةً بأ



ــبيت المأهــول، وانتظــر حــتى الأطفــال أو النســاء، بــل ألقــى بقنبلتــه الحارقــة الــتي حملهــا معــه إلى ال
اشتعلت فيه النيران، ومن قبل كان قد كتب على الجدران عباراتٍ عنصرية قد حفظها وأعدها مع

علب الطلاء التي أحضرها معه ليكتب بها.

الإسرائيليون يهزأون بنا ويتهكمون علينا، يحاكمون الطفل الصغير فينا ولو كان عمره عشر سنوات،
ويتهمـونه بمحاولـة القتـل أو الطعـن، ويقتلوننـا علـى اللـون والسـحنة، واللسـان واللهجـة، ويطلقـون
النار علينا إن توقفنا في الشا، أو أبطأنا سرعة سياراتنا، أو زدنا في سرعتها وتجاوزنا الشوا بسرعةٍ
كبيرةٍ، ويقتلوننا إن اقتربنا منهم ويطلقون النار علينا إذا كنا بعيدين عنهم، ويعتدون علينا في بيوتنا
وســـط عائلاتنـــا وبين أطفالنـــا، يقتلـــون الأب أمـــام عيـــون أولاده، ويقتلـــون المـــرأة الحامـــل والمرضـــع
والحــاضن لطفلهــا، ويقتلــون الولــد أمــام أبيــه وأمــه، ويرتكبــون كــل الموبقــات بحــق الأطفــال والنســاء
والشيـوخ والعجـزة، ثـم يتهموننـا بأننـا نحـن الإرهـابيين، ونحـن المعتـدين الغـاصبين، ونحـن مـن يجـب

قتلهم وحرمانهم من الحق  في الحياة.
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